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 مـن قـرار     ١٦ و   ١٣ و   ٦تقرير الأمـين العـام بشـأن السـودان عمـلا بـالفقرات                
، )٢٠٠٤ (١٥٦٤ مــن القــرار ١٥، والفقــرة )٢٠٠٤ (١٥٥٦ مجلــس الأمــن

 ) ٢٠٠٤( ١٥٧٤  من القرار١٧والفقرة 
 

 مقدمة -أولا  
ــالفقرات      - ١ ــر عمــلا ب ــذا التقري ــدم ه ــرار  ١٦ و ١٣ و ٦يُق ــن الق ، )٢٠٠٤ (١٥٥٦ م

 ).٢٠٠٤ (١٥٧٤ من القرار ١٧، والفقرة )٢٠٠٤ (١٥٦٤ من القرار ١٥والفقرة 
 

 الأمن -ثانيا  
ــذ المشــتركة في    - ٢ ــة التنفي ، لمناقشــة ٢٠٠٤ديســمبر / كــانون الأول٥عُقــد اجتمــاع لآلي
وقـد زعـم    . جرى مؤخرا من احتدام هجمـات المليشـيات ضـد حركـات التمـرد في دارفـور                 ما

 التابعة للاتحاد الأفريقي أن الحكومة كانت ضالعة في تلـك           نائب رئيس لجنة وقف إطلاق النار     
ت ذلـك الحكومـة، ممثلـة بـوزير خارجيتـها، ولكنـها             روقد أنك . الهجمات التي شنتها المليشيات   

علــى الطــرق الرئيســية في  � عمليــات تطهــير�قالــت إنهــا ســتدافع عــن حريــة الحركــة بــإجراء   
لهـا فقـط حـق حمايـة حريـة الحركـة للمـدنيين        وقد أكد ممثلي الخاص أن الحكومة ليس      . دارفور

بيـد أنـه أوضـح أنـه يـتعين علـى الحكومـة ضـبط              . في دارفور، بل هـذا هـو أيضـا واجـب عليهـا            
النفس فيما تتخذه من تدابير في هذا الصدد، وأن تعمل على ضمان احتـرام الاتفاقـات، وعـدم     

 .فوذ الحكومةتعرض المدنيين للأذى، وأن تحذو هذا الحذو أي مليشيات خاضعة لن
ــذ حــوالي    - ٣ ــدلعت من ــد ان ــين   ٢٠٠٤ديســمبر / كــانون الأول٧وق ــة ب  مواجهــات عنيف

وعلــى خــلاف . تحريــر الســودان في شمــال دارفــور وجنوبهــاجــيش /حركــةالقــوات الحكوميــة و
جــيش تحريــر الســودان /، عنــدما شــنت حركــة٢٠٠٤نــوفمبر /حــدث خــلال تشــرين الثــاني مــا

ديسـمبر قـد أشـعل      /لمصـادمات الـتي وقعـت في كـانون الأول         معظم الهجمات، فإن العديد من ا     
التي قامت بها الحكومة، وهي العمليات الـتي تعرّفهـا الحكومـة         � تطهير الطرق �فتيلها عمليات   
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ــات ترمــي إلى تطهــير الطــرق مــن قطــاع الطــرق واســتعادة ســيطرتها علــى الطــرق        بأنهــا عملي
اعـات متمـردة في شـرق دارفـور وغـرب           ديسـمبر، قامـت جم    /وفي نهاية كـانون الأول    . الرئيسية

كردفان بسلسلة من الهجمات أسفرت عن عـدد كـبير مـن الإصـابات وأدت إلى وقـف القيـام                    
 .بالأعمال الإنسانية والمرور على الطرق الرئيسية المؤدية إلى دارفور

ــة للاتحــاد الأفريقــي قــد أبلغــت        - ٤ ــار التابع ــة وقــف إطــلاق الن ــرغم مــن أن لجن وعلــى ال
 الطـرق تعـد انتـهاكا لاتفـاق وقـف إطـلاق النـار، فقـد بـدأت                   عملية تطهير مسبقا أن   الحكومة  

ديسـمبر، عشـية    / كـانون الأول   ٧الأعمال العسـكرية في أجـزاء مـن شمـال دارفـور وجنوبهـا في                
مــت الاســتخبارات العســكرية ودائــرة اوفي اليــوم نفســه، ق. الجولــة الثالثــة مــن محادثــات أبوجــا

حكومــة بــإبلاغ ممثلــي الخــاص أن الحكومــة تعتــزم إجــراء أمثــال تلــك   الأمــن الــوطني التابعــة لل
 وذكرت الحكومة علـى التحديـد     . العمليات، وطلبت إليه إبلاغ المنظمات الإنسانية بالعمليات      

لســودان أثنــاء إجــراء هــذه    جــيش تحريــر ا /أنهــا لا تعتــزم مهاجمــة أو احــتلال منــاطق حركــة     
 كبكابيـه؛   - كتم؛ والفاشـر     -الفاشر  : الحكومة هي تها  العمليات، علما بأن الممرات التي حدد     

 - ثابـت    - أم درمـان؛ والفاشـر       -أم كـدادة؛ والفاشـر      و كوما؛   - مليط؛ والفاشر    -والفاشر  
 . نيالا-شنغال طوباية 

 شــرعت الحكومــة في تعزيــز قواتهــا وإمــداداتها ،ديســمبر/وفي بدايــة شــهر كــانون الأول - ٥
شمـال  (أنـه قـد أرسـلت عـدة مئـات مـن الجنـود إلى الفاشـر                  ويبدو  . على نطاق كبير في دارفور    

وتفيـد التقـارير    . ، كتعزيـزات لإجـراء عمليـات تطهـير الطـرق          )جنوب دارفور (ونيالا  ) دارفور
بأن الحكومة قد استخدمت مشاة محمولين بمركبات تدعمهم مركبات مدرعة لتطهير الطـرق،             

وأفــادت التقــارير باســتخدام . لمراقبــةمــع قيــام طــائرات مثبتــة الجنــاحين مــن طــراز أنتونــوف با  
ــارير     ــلحة في وضـــع هجـــومي في هـــذه العمليـــات، غـــير أن تلـــك التقـ ــة مسـ ــائرات عموديـ طـ

 .بعد تتأكد لم
ديسمبر، حاولت القوات الحكومية السيطرة على منطقـة ثابـت،          / كانون الأول  ٧وفي   - ٦

وأفــادت .  الفاشــرجــيش تحريــر الســودان، بــالقرب مــن/الــتي هــي أحــد المواقــع الحصــينة لحركــة
ديســمبر، وباســتخدام الحكومــة / كــانون الأول٨التقــارير بتجــدد القتــال في المنطقــة نفســها في 

جـيش تحريـر السـودان في العديـد مـن حـالات الهجـوم               /وقد انسـحبت حركـة    . للسلاح الجوي 
ــو الاتحــاد الأفريقــي نشــاطا عســكريا كــبيرا، بمــا في ذلــك الهجمــات      . هــذه وقــد لاحــظ مراقب

جنـوب  (ة للحكومة والمليشيات التي شملت نهب القرى وحرقها في هشـابة، وكنكونـو              المشترك
/  كـانون الأول ٩ و ٨ووقعـت في يـومي   . ديسمبر/ كانون الأول١٢ و ١١في يومي  ) دارفور
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ــة الجــرة الواقعــة بــين الكومــا وصــايه       ــاطق أخــرى، منــها قري شمــال (ديســمبر مصــادمات في من
 ).ورشمال دارف(ودار السلام ) دارفور

جنـــوب (ديســـمبر علـــى لبـــدو / كـــانون الأول١٨ و ١٧وأثنـــاء هجـــوم وقـــع يـــومي  - ٧
، أصــيب أحــد مــوظفي الإغاثــة العــاملين بمنظمــة أطبــاء بــلا حــدود بطلــق نــاري أرداه  )دارفــور

 موظفـا وطنيـا     ١٢قتيلا، وحتى وقت كتابة هذا التقرير كان لا يزال هناك في عـداد المفقـودين                
 . حكومية دوليةيعملون لدى منظمات غير

ديسمبر، عُقـد اجتمـاع لآليـة التنفيـذ المشـتركة لمناقشـة الوضـع               / كانون الأول  ١٩وفي   - ٨
وقدم ممثل الاتحاد الأفريقي لأعضاء الآلية تقرير إحاطة عاما، أثار فيـه القلـق              . الأمني في دارفور  

 الـرغم ممـا تبذلـه       وردا على ذلك، قالت الحكومة إنه على      . من إمكانية المزيد من تصعيد القتال     
الـتي قامـت بهـا      � تطهـير الطـرق   �ليـة   ممن جهود لضبط الـنفس إلى أقصـى حـد ممكـن، فـإن ع              

جيش تحرير السودان من انتهاكات لوقف إطـلاق النـار،          /مؤخرا دفعها إليها ماقامت به حركة     
ة بما في ذلك عمليات قطع الطريق في الطرق الرئيسية مما أدى إلى الإخلال إلى حد بعيـد بحرك ـ                 

 .المرور المدنية والتجارية
رت الحكومة آلية التنفيذ المشـتركة بأنهـا كانـت قـد اتخـذت خطـوات علـى درب                   وذكّ - ٩

الامتثال عن حسـن نيـة لالتزاماتهـا، إذ قـدمت للاتحـاد الأفريقـي خـرائط تـبين المنطقـة الخاضـعة                       
يـر  ريش تح ج ـ/لسيطرتها، على نحو مـا نـص عليـه بروتوكـول أبوجـا الأمـني، في حـين أن حركـة                    

هذا، وقد عرضـت الحكومـة تـوفير قـوة مـن الشـرطة تعمـل تحـت                  . السودان لم تفعل ذلك بعد    
قيــادة الاتحـــاد الأفريقــي والمســـاعدة في حمايـــة الطــرق، وقـــد رفـــض الاتحــاد هـــذا العـــرض في     

 بحجـة أن    ٢٠٠٤نـوفمبر   / تشـرين الثـاني    ٢٤الاجتماع الـذي عقدتـه آليـة التنفيـذ المشـتركة في             
وقد أوضح الاتحاد فيما بعد أنه على الرغم من أنه كانت لديـه             . المساس بتراهته ذلك من شأنه    

في بادئ الأمر بعض التحفظـات علـى هـذا العـرض، فإنـه لم يرفضـه رفضـا باتـا، وإنـه ينظـر في                
 .إمكانية التعاون مع الشرطة السودانية على حماية الطرق في دارفور

يـة التنفيـذ المشـتركة، ونائـب ممثلـي الخـاص            وعلى الرغم من أن العديـد مـن شـركاء آل           - ١٠
للشــؤون السياســية قــد اعترفــوا بعــدم التــزام حركــة التمــرد وبمواصــلتها انتــهاك اتفاقــات وقــف  
إطــلاق النــار، يــرى الكــثيرون أن مــا اتخذتــه الحكومــة مــؤخرا مــن إجــراءات يتجــاوز مــا يمكــن 

صـاعد مـا لم تمـارس الحكومـة      وقالوا إن العنف يمكـن أن يت      . �دفاعا عن النفس  �تبريره بوصفه   
 الطـرق   تطهـير  عمليـات    نكـرت الحكومـة مـرارا بـأ       ذهـذا، وقـد     . أقصى درجات ضبط النفس   

التي تقوم بها، والتي تحتج بأن الدافع لها شـواغل إنسـانية، تتسـبب في مزيـد مـن تشـريد النـاس،                       
 .مما يتعارض مع التزامها بحماية المدنيين
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 إن الحكومة لا تريد انتهاك اتفـاق وقـف إطـلاق النـار،            وقال وزير الخارجية من جانبه     - ١١
وأوضـح الالتزامـات    . ولكن لم يكن أمامهـا مـن خيـار سـوى الـرد عسـكريا علـى الانتـهاكات                  

 :التالية
ــل        )أ(  ــت عــن كام ــال وأعرب ــوري لأعمــال القت ــى وقــف ف ــة عل وافقــت الحكوم

عمال القتال لا تعني أنهـا لـن        علما بأن موافقتها على وقف أ     . التزامها باتفاق وقف إطلاق النار    
الـدفاع الوقـائي عـن      �(وسوف تتخـذ الحكومـة تـدابير وقائيـة          . ترد على أي هجوم تتعرض له     

 ، إذا رأت أنها معرضة لخطر هجوم وشيك؛)�النفس
المفاوضات السياسية، لا القوة العسكرية، هي السبيل الوحيـد لتسـوية الـتراع              )ب( 

 في دارفور؛
فصــل قــوات الطــرفين وانســحابها إلى المواقــع الــتي كانــت   اقترحــت الحكومــة  )ج( 
 ؛٢٠٠٤أبريل / نيسان٨عليها في 
ــة علــى الطــرق الرئيســية    )د(  ــوفير الحماي كمــا أنهــا ســوف  . ستواصــل الحكومــة ت

 .تواصل التماس مساعدة الاتحاد الأفريقي والتباحث معه حول إمكانية توليه هو هذه المهمة
 شـنت القـوات الحكوميـة       ٢٠٠٥ينـاير   / كانون الثـاني   ٣أنه في   بيد أن التقارير أفادت ب     - ١٢

، اســتخدمت فيــه )شمــال دارفــور(جــيش تحريــر الســودان في صــايه /هجومــا علــى موقــع لحركــة
ــات   . الطــائرات ــرغم مــن أن عملي ــدو في الوقــت    تطهــيروعلــى ال ــد توقفــت فيمــا يب  الطــرق ق

لبا بعـدم الاسـتقرار النـاجم عـن     الحاضر، فإن المـرور علـى الطـرق في دارفـور لا يـزال متـأثرا س ـ           
 .العملية التي قامت بها الحكومة واستمرت أسبوعين

ديســـمبر / كـــانون الأول١٧المشـــتركة المعقـــود في أبوجـــا يـــوم وفي اجتمـــاع اللجنـــة  - ١٣
، ألقـى رئــيس لجنــة وقــف إطــلاق النــار التابعـة للاتحــاد الأفريقــي كلمــة عــزا فيهــا عــدم   ٢٠٠٤

 دارفور إلى مجموعـة مـن التحركـات العدائيـة مـن كـلا الجـانبين                 الاستقرار الذي حل مؤخرا في    
تصــميم جميــع الأطــراف، بمــا فيهــا المليشــيات المســلحة، علــى اتخــاذ موقــف انتقــامي مــن أي �و

وعلى الرغم مـن أن الـرئيس بـذل أقصـى مـا يمكنـه مـن جهـود                   . �عمل يقوم به الطرف الآخر    
لال الجولـة الأخـيرة مـن محادثـات أبوجـا            لكـلا الطـرفين لوقـف أعمـال القتـال خ ـ           راووجه إنـذا  

جــيش /مطالبـا الحكومــة بإنهــاء هجومهـا وســحب قواتهــا إلى مواقعهــا السـابقة ومطالبــا حركــة   (
تحرير السودان وحركة العدالة والمساواة وقف هجماتها علـى الطـرق وحركـة المـرور التجاريـة                 

د انقضـت مهلـة الإنـذار       ، فق ـ )ديسمبر/ كانون الأول  ١٨بحلول الساعة السادسة من مساء يوم       
من دون أن يكون لـه أثـر يـذكر علـى أرض الواقـع، وقـد أوضـح الاتحـاد الأفريقـي أنـه سـوف              
يتخــذ تــدابير ضــد أولئــك الــذين لا يمتثلــون لوقــف إطــلاق النــار، وإن لم يحــدد هــذه التــدابير،    
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 أوضح أنه سيبلغ مجلسه للسلم والأمـن ثم مجلـس الأمـن بشـأن مـا يصـادفه مـن مصـاعب،                      كما
 .وذلك لاتخاذ ما يلزم من إجراءات

وعلى الـرغم مـن تركيـز الكـثير مـن الاهتمـام الـدولي علـى عمليـات الحكومـة لـتطهير                        - ١٤
الطــرق، فإنــه وفقــا لمعلومــات أكــدها المراقبــون والوكــالات الإنســانية في دارفــور، فقــد وقعــت 

 :ديسمبر/أيضا الأحداث الأمنية الملحوظة التالية خلال شهر كانون الأول
 هاجمت المليشيات المسلحة سوقا في كبكابيـه في        ،ديسمبر/ كانون الأول  ٢في   )أ( 

 هـــاجم بعـــض رجـــال القبائـــل المســـلحين     ،ديســـمبر/ كـــانون الأول٥وفي . شمـــال دارفـــور 
كما هاجمت المليشيات المسلحة قريـة      ). جنوب دارفور (جيش تحرير السودان في عدوة      /حركة

وقُتـل اثنـان مـن المشـردين داخليـا         . ديسـمبر /انون الأول  ك ـ ١١في  ) جنوب دارفور (في ميرشنغ   
 سنة بأعيرة نارية داخل مخيمي كيرنوينـغ        ٩٤ سنة، والثاني مُسن عمره      ١٤أحدهما فتاة عمرها    

وهاجمت المليشـيات المسـلحة قريـة بركـة، الواقعـة           . ودورتي للمشردين داخليا في غرب دارفور     
، ممـا أسـفر عـن مقتـل خمسـة مـدنيين وإصـابة         ديسـمبر / كانون الأول  ١٧بين الفاشر وكرمه في     

 خمسة آخرين؛ 
 قــام عشــرة مســلحين يرتــدون زيــا رسميــا      ،ديســمبر/ كــانون الأول١٣وفي  )ب( 

كمـا قـام بعـض      . ة ركاب مسافرة من الخرطوم إلى الفاشر      لمال بالسطو على حاف   الجويركبون  
ــى شــاحنت    ــل المســلحين بالســطو عل ــو ســرو رجــال القبائ ــورغــرب دا(ج ين تجــاريتين في أب ) رف

 أسفر عن مقتل لص مسلح وإصابة اثنين من رجال الشرطة؛ مما
جيش تحرير السودان شارك في الهجوم علـى        /وأبلغ الاتحاد الأفريقي أن حركة     )ج( 

موظفي صندوق المملكة المتحـدة لإنقـاذ الأطفـال في طريـق مرشـينغ ودومـا، جنـوب دارفـور،                    
ديسمبر، قامـت المليشـيات     / كانون الأول  ١٦وفي  . خرأسفر عن مقتل اثنين منهم وإصابة آ       مما

ــة لإحــدى          ــة تحمــل ســلعا للإغاث ــاني شــاحنات تجاري ــى ثم ــور بالســطو عل المســلحة شمــال دارف
وقــد اســتولت المليشــيات علــى النقــود والأمتعــة الشخصــية، ولكنــها  . وكــالات الأمــم المتحــدة

ــة لم ــا يــومي  . تمــس الأغذي قامــت . ديســمبر/نون الأول كــا١٧ و ٨وفي حــالتين ممــاثلتين وقعت
 مركبة مؤخرة لإحدى وكـالات الأمـم   ١١جيش تحرير السودان باختطاف ما مجموعه    /حركة

وتم تفريـغ حمـولات خمـس مركبـات ولا يـزال            . ، جنوب دارفور  �مهاجرة�المتحدة في منطقة    
ــائقين  ــبعة س ــة   /س ــذه الجماع ــدى ه ــانيكيين محتجــزين ل ــير    . ميك ــات غ وأبلغــت إحــدى المنظم

 الدوليـة أن موظفيهـا قـد وقعـوا في كمـين نصـبه لهـم بعـض رجـال القبائـل المسـلحين                     الحكومية
كمـا قامـت   . على الطريـق بـين كـاس ونيـالا، ممـا أسـفر عـن اغتصـاب مـوظفتين وإصـابة آخـر                      
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ديسـمبر بمهاجمـة شـاحنات تجاريـة مـؤجرة          / كـانون الأول   ١٩تحريـر السـودان في      جيش  /حركة
 ب دارفور، ونهبوا وقودا من الشاحنات؛تحمل بضائع للإغاثة، في جريضة، جنو

 قريــة في منطقــة تقــع بــين  ٢٠ديســمبر، هُجــرت نحــو / كــانون الأول١٤وفي  )د( 
الكوما وصايه في شمال دارفور، بسبب احتدام القتال بين قوات الحكومـة والحركـات المتمـردة                 

ات القبليـة  وأبلغت لجنة وقف إطلاق النار أن هجـوم القـوات الحكوميـة كانـت تدعمـه المليشـي          
ديسـمبر، وأن ثمـاني قـرى قـد نُهبـت بالكامـل             /في هذه المنطقة في وقت سـابق في كـانون الأول          

 وأحرقت؛
جــيش تحريــر الســودان قــد قــام بهجمــات انتقاميــة /وتفيــد التقــارير بــأن حركــة )هـ( 

شديدة في روكيرا، جنـوب دارفـور، ردا علـى الهجمـات الـتي قامـت بهـا القـوات الحكوميـة في               
 / كـــانون الأول ١٨وفي . ديســـمبر / كـــانون الأول٢ و ١نـــوفمبر، وفي  /ين الثـــاني  تشـــر٣٠

جيش تحرير السودان بمهاجمة حقول شريف للنفط في جنـوب دارفـور،            / قامت حركة  ،ديسمبر
، ممـا   �تطهـير الطـرق   �امت بهـا الحكومـة هـي مـن عمليـات            قانتقاما، على ما يبدو، من عملية       

جـيش تحريـر السـودان بهجـوم في         /وقامت حركـة  . يينأسفر عن مقتل عشرة جنود وخمسة مدن      
يناير على منطقة جارون التي تقع على بعد حوالي ستين كيلومترا شمـال نيـالا،               / كانون الثاني  ٣

 جنوب دارفور؛
ديســمبر، قامــت الجماعــات المتمــردة بهجمــات علــى    / كــانون الأول٢٦وفي  )و( 

تيجية المؤديـة إلى دارفـور حـول غبـيش     المواقع الحكومية في غرب كردفان علـى الطـرق الاسـترا        
ووقعت مصادمات خـارج دارفـور لم تـتمكن لجنـة وقـف إطـلاق النـار مـن التحقـق                     . واللعيت

جـيش تحريـر السـودان أو حركـة         /منها، ادعت القيام بها جماعات متمردة جديدة وليس حركة        
فـاق وقـف إطـلاق      العدالة والمسـاواة؛ وعليـه فمـن غـير الممكـن البـت بكونهـا تعتـبر انتـهاكا لات                   

بيد أن ذلك يُعتبر تطورا خطيرا لا من حيث عدد ما أسفرت عنـه تلـك المصـادمات مـن                    . النار
إصــابات بــين المــدنيين، فحســب، بــل أيضــا مــن حيــث تــأثيره غــير المباشــر إذ أدى إلى ارتفــاع   

 .أسعار البضائع وبطء وصول المستلزمات الإنسانية والسلع التجارية إلى دارفور
 أن القائمــة الــواردة آنفــا ليســت مكتملــة بــأي حــال مــن الأحــوال، فإنــه يمكــن  ورغــم - ١٥

وبعـض هـذه الاتجاهـات مـألوف مـن الأشـهر الماضـية، وبعضـها                . استخلاص الاتجاهات التاليـة   
 :الآخر جديد

ــر الســودان     )أ(  ــة وحركــة تحري ــهك كــل مــن الحكوم ــر الســودان  /انت جــيش تحري
ــار     ــات وقــف إطــلاق الن ــى    . بصــورة متكــررة اتفاق ــا بوصــفها ردا عل ــة أعماله ــل الحكوم وتعل

استفزازات الحركة التي أدت هجماتها على حركة السـير علـى الطـرق إلى زيـادة الضـغط علـى                    
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خطوط الإمداد، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وعدم توفير الأمـن لوصـول السـلع          
ليـة الـتي قامـت بهـا الحكومـة          ويمكن وصـف العم   . الاستراتيجية لسكان عواصم ولايات الإقليم    

لتأمين الطرق بأنها ترمـي إلى تحقيـق هـدف الحكومـة الأوسـع المتمثـل في إعـادة بسـط سـيطرتها                       
 تشـرين  بعـد الأعمـال العدوانيـة الـتي قامـت بهـا الحركـة في                 �نيـالا � و   �الفاشر�على منطقتي   

ة للحـد مـن منـاطق       ويمكن تفسير التوقيت باستغلال الحكومة لآخـر فرصـة ممكن ـ         . نوفمبر/الثاني
نفوذ حركة التمرد في دارفور قبل اختتام المحادثات بين الشمال والجنوب في نهايـة السـنة وقبـل                  

 إنشاء حكومة الوحدة الوطنية؛
ــا يشــمل        )ب(  ــى جــانبي الصــراع، بم ــة والأســلحة عل ــوات المحارب ــاك حشــد للق هن

 لجنــة الاتحــاد الأفريقــي وقــد أعلــن رئــيس. حــركتي التمــرد والمليشــيات المتحالفــة مــع الحكومــة 
ــوم        ــة المشــتركة في أبوجــا ي ــام اجتمــاع اللجن ــه أم ــار، في خطاب  كــانون ١٧لوقــف إطــلاق الن

حشــد كميــة الأســلحة والــذخائر الــتي جُلبــت إلى دارفــور لمقابلــة  �، أن ٢٠٠٤ديســمبر /الأول
سـيندلع أم  القوات الحالي في المنطقة كمية هائلة بحيث لم يعد السؤال هو عمـا إذا كـان القتـال                 

 مـن قـرار     ٧ويشـير ذلـك إلى انتـهاك مـا قضـت بـه الفقـرة                . �لا وإنما أصبح عن موعد اندلاعـه      
، وهو أن تتخذ جميع الدول التـدابير اللازمـة لمنـع بيـع الأسـلحة                )٢٠٠٤ (١٥٥٦مجلس الأمن   

 والمواد ذات الصلة إلى الكيانات والأفراد العاملين في دارفور؛
ففــي . لى نــزوح هائــل للمــدنيين والمشــردين داخليــاأدى عـدد مــن الأحــداث إ  )ج( 

 �ثابـت � شـخص مـن المشـردين داخليـا قـد تجمعـوا حـول                ١٦ ٠٠٠شمال دارفور، كان نحـو      
، اضـطروا إلى الفـرار مـرة أخـرى بسـبب العمليـات الـتي نفـذتها الحكومـة              �طويلة�قادمين من   

تشتت إلى مواقـع التجمـع      ومن بين المشردين داخليا أُسر      . ديسمبر/ الأول كانون ٨ و   ٧يومي  
 ٢٢الكبيرة القائمة للمشردين داخليا عقب هجوم حركة تحريـر السـودان في منطقـة طويلـة في       

ويهمــني التعــرف بشــكل دقيــق علــى أمــاكن وجــود أشــخاص مشــردين . نــوفمبر/ الثــانيتشــرين
 شخص تقريبا فروا عقب الهجمـات الـتي قامـت بهـا          ٦٠ ٠٠٠داخليا وسكان مقيمين عددهم     

 والـتي يجـري التحقيـق    ديسـمبر / الأولكـانون  ١٩ في �مارلا� و  �لبدو� السودان في    حكومة
 ؛ديسمبر/ الأولكانون في منتصف �مهاجرة�فيها، ونتيجة لتصاعد التوتر في 

ــر الســودان   )د(  ــر الســودان علــى اتخــاذ موقــف    /أُرغمــت حركــة تحري جــيش تحري
وعـلاوة علـى    .  يمكـن أن تبـادر بهـا       دفاعي لحماية معاقلها مما خفض كثيرا عـدد الهجمـات الـتي           

بيد أن ذلـك لم يـؤثر علـى عمليـات خطـف المركبـات            . ذلك، حدث انحسار في أعمال السطو     
. ونهب الوقود التي تقوم بها الحركة والتي تسـتهدف سـلعا أساسـية تكتيكيـة ذات أهميـة حيويـة                    

اقـع ذات  ويمكن أن يستشف من المصادمات في غرب كردفان حـدوث امتـداد للصـراع إلى مو      
 أهمية استراتيجية كبيرة خارج دارفور؛
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في عودة إلى الأنماط التي شوهدت قبل عدة أشهر، تشـير تقـارير لجنـة الاتحـاد                  )هـ( 
تشــارك في � الجنجويــد�الأفريقــي لوقــف إطــلاق النــار إلى أن المليشــيات المواليــة للحكومــة أو   

 عمليات تطهير الطرق وأنها قامت بنهب قرى في غضون ذلك؛
ظل النشاط العسكري في غـرب دارفـور محـدودا، باسـتثناء بعـض المصـادمات          )و( 

بيـد أن التـوترات تظـل قائمـة نسـبة لوجـود مؤشـرات علـى أن                  . البسيطة بين المليشيات القبليـة    
كمـا  . �جبل مون /صليعة�القوات الحكومية تتأهب للقيام بعملية عسكرية رئيسية في منطقتي          

 �الحركـة الوطنيـة للإصـلاح والتنميـة       �يف على ما إذا كانت      سيتوقف احتمال وقوع قتال عن    
، والـذي   ديسـمبر / الأول كـانون  ١٨ستلتزم باتفاقهـا مـع الحكومـة الـذي دخـل حيـز النفـاذ في                 

أبريـل  /نيسـان  ٨أن تحترم الحركة، في جملة أمور، اتفاق انجمينـا المـؤرخ            ) أ: (ينص على ما يلي   
ــا المــؤرخ   ٢٠٠٤ ــار ٢٨، واتفــاق أديــس أباب ، وبروتوكــولي أبوجــا المــؤرخين  ٢٠٠٤مــايو /أي

أن يتم تحديد مواقعها في أماكن ثابتة في غضون فتـرة           ) ب(؛ و   ٢٠٠٤نوفمبر  / الثاني تشرين ٩
 لا تتجاوز شهرين؛

لوحظ اتجاه جديد في طبيعة العنف والتضييق على مـوظفي المنظمـات الدوليـة            )ز( 
 السـابق سـوى إلى نهـب الإمـدادات          ففي حـين أن الهجمـات لم تكـن تهـدف في           . غير الحكومية 

ــوظفين    ديســمبر / الأولكــانونوالســلع، شــهد شــهر   ــى الم ــل وهجمــات شرســة عل أعمــال قت
 أرغم بعض الوكالات على مغادرة دارفور؛ مما

أدى قتــل شخصــين في مخيمــات  المشــردين داخليــا إلى التســبب في حالــة مــن    )ح( 
دون داخليـا داخـل مخـيمهم وسـيؤدي         وهذا هو أول حـادث يقتـل فيـه مشـر          . الانزعاج الشديد 

ــادة شــعورهم بانعــدام الأمــن   وإذا حــدث المزيــد مــن أعمــال القتــل هــذه داخــل    . ذلــك إلى زي
المخيمــات، فقــد يــؤدي الأمــر إلى هجــرة المشــردين داخليــا مــن جديــد إلى مخيمــات أخــرى في   

نية؛ أو قـد    دارفور؛ ويمكن أن يتسبب ذلك أيضا في انتقالهم إلى مخيمات خارج الحدود السـودا             
 .يشعرون بأنهم مرغمون على العودة إلى أماكنهم الأصلية سعيا إلى الإقامة في بيئة آمنة

 
لتزاماتهــا المتصــلة بالجنجويــد،   االتــدابير الــتي اتخــذتها الحكومــة لامتثــال      -ثالثا  

 ووضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب، وبناء الثقة
 مــن قــرار مجلــس الأمــن  ٩ائمــة بموجــب الفقــرة تواصــل الحكومــة تجاهــل التزاماتهــا الق  - ١٦

، والتي طالبها المجلس فيها بتقديم معلومات إلى لجنة الاتحـاد الأفريقـي لوقـف               )٢٠٠٤ (١٥٦٤
واتفاق انجمينـا لوقـف إطـلاق       ) ٢٠٠٤ (١٥٥٦إطلاق النار فيما يتعلق بأدائها بموجب القرار        

ولم تُدع اللجنة بعد للتحقق مـن       . مالنار بشأن اعتقال أفراد مليشيات الجنجويد ونزع سلاحه       
، )S/2004/947(وكمـا أوردت في تقريـري السـابق    . أي أنشطة نزع سلاح تقـوم بهـا الحكومـة      
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نــوفمبر، طلــب الاتحــاد الأفريقــي إلى  / تشــرين الثــاني٢٥فخــلال اجتمــاع اللجنــة المشــتركة في  
ولم تُقَـدّم   .  الأخـرى  الحكومة أن توافيه بخطة وجدول زمني لنـزع سلاح الجنجويد والمليشـيات          

، S/2004/947(وعــلاوة علــى ذلــك، وكمــا لاحظــت في تقــاريري الثلاثــة الســابقة . أي تقــارير
S/2004/881و ، S/2004/787(      لم تف الحكومة بالالتزام الـذي أعلنتـه في اجتمـاع آليـة التنفيـذ ،

ــول١٧المشــتركة في  ــة لجمــع الأس ــ    / أيل . لحةســبتمبر، وهــو تقــديم تفاصــيل خطــة لإنشــاء لجن
 .تُقَدّم خطة من هذا القبيل إلى ممثلي الخاص ولم
وطوال شهرين متتاليين، لم تبـد أي       . ولا يزال الإفلات من العقاب مستمرا في دارفور        - ١٧

مؤشرات على اتخاذ الحكومـة إجـراءات لاعتقـال قـادة الجنجويـد وتقـديمهم إلى العدالـة امتثـالا                    
 ).٢٠٠٤ (١٥٥٦من منذ اتخاذه القرار للمطالبات المتكررة الصادرة عن مجلس الأ

ولم تتقاعس الحكومة وحسب عـن اعتقـال أعضـاء المليشـيات لجـرائمهم السـابقة، بـل                   - ١٨
وعلــى العكــس مــن ذلــك، فقــد عــادت   . تتخــذ إجــراءات فعالــة لوقــف أعمــالهم الانتقاميــة   لم

 لحمايـة   ويجـب اتخـاذ إجـراءات     . الحكومة إلى إشراك المليشيات في عمليـات عسـكرية مشـتركة          
. الضعفاء مـن الجنجويـد وغيرهـا مـن المليشـيات المسـلحة ومجموعـات الخـارجين علـى القـانون                    

والتقارير التي توردها لجنـة الاتحـاد الأفريقـي لوقـف إطـلاق النـار بـأن الحكومـة لا تـزال تعمـل                        
جنبا إلى جنب مع المليشيات الـتي تقـوم بنـهب وإحـراق القـرى خـلال العمليـات العسـكرية لا          

ي إلى تناقص مصداقية الدوافع وراء أعمال الحكومة وحسب، وإنمـا تشـكل أيضـا انتـهاكا                 تؤد
 .لاتفاقاتها وتمثل تحديا واضحا لطلبات مجلس الأمن المتكررة

وخــلال زيــارات قــام بهــا إلى مخيمــات المشــردين داخليــا نائــب ممثلــي الخــاص للشــؤون   - ١٩
يوخ قبائل ومسـنون مـن اسـتمرار انعـدام          الإنسانية وبعض وكالات العمل الإنساني، اشتكى ش      

ــتي تواجــه النســاء مــن      . الأمــن حــول المخيمــات  ــارير إلى الصــعوبات ال ــد مــن التق ويشــير المزي
ــا في جمــع الحطــب والقــش خــارج المخيمــات، حيــث يعمــد رجــال يقومــون        المشــردين داخلي

. رية منــهنبأعمــال الدوريــة في المنطقــة إلى أخــذ هــذه المــواد الــتي تســتخدم وقــودا بصــورة قس ــ
وعدم قيـام الشـرطة المتمركـزة حـول المخيمـات بحمايـة هـؤلاء المشـردين والتصـدي للحـوادث                     

 .الأمنية ومعالجة الشكاوى أدى إلى تزايد عدم ثقة المشردين داخليا بالشرطة
لجنـة التحقيـق الدوليـة      نـوفمبر   / الثـاني  تشرين ٢١ إلى   ٧وزارت السودان في الفترة من       - ٢٠

، وواصـلت اللجنـة عملـها بزيـارة مفوضـيها إلى أديـس       ٢٠٠٤أكتوبر / الأولنتشريالمنشأة في  
. أبابا وأسمرا للالتقاء بممثلي الاتحاد الأفريقي وغيرهم من العناصر الفاعلة الأخـرى ذات الصـلة              

وواصل فريق اللجنة المؤلف من محققين قانونيين ومحللين وخـبراء في الطـب الشـرعي العمـل في                  
 الأنباء التي ترد عن ادعاءات بوقوع انتهاكات لحقـوق الإنسـان والقـانون              السودان للتحقيق في  
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 / الثـاني كـانون ويتوقع أعضاء اللجنـة أن يعـودوا إلى السـودان في النصـف الأول مـن          . الإنساني
 .يناير/ الثانيكانون ٢٥، قبل أن تقدم اللجنة تقريرها النهائي بحلول ٢٠٠٥يناير 

 
  دارفورالحالة الإنسانية في -رابعا  

لم تتحسـن الحالــة الإنسـانية في دارفــور منـذ صــدور تقريـري الأخــير، حيـث أن فوائــد       - ٢١
ازديــاد المســاعدة الإنســانية قابلــها تــدهور في الحالــة الأمنيــة ممــا تســبب في جولــة جديــدة مــن     

وعـدد الأشـخاص المتضـررين مـن الصـراع يبلـغ            . عمليات التشـريد وفي زيـادة تعـرض المـدنيين         
 / الأول كـانون  ١ مليون مشرد داخليا حسب أرقام       ١,٧مليون شخص، منهم نحو      ٢,٢الآن  

.  شـخص منـذ الشـهر السـابق    ١٠ ٠٠٠، وهذا يعني زيادة عدد المتضـررين بـأكثر مـن           ديسمبر
والأشد من ذلك أن استمرار انعدام الأمن في دارفور قد أدى إلى ازدياد تدهور الحالة الخطـيرة                 

وكان معظم هـؤلاء قـد تشـرد أصـلا؛ وفي حـالات             .  شخص ١٠٠ ٠٠٠أصلا بالنسبة لحوالي    
عديــدة تضــاعفت المشــاق الحــادة الــتي تعــين علــيهم أن يواجهوهــا باضــطرارهم إلى الهــرب مــرة 

 .أخرى حفاظا على حياتهم والاستقرار من جديد في ظروف قاسية وعدائية
ل إليهـا متاحـا أدى      واستمرار عمل الوكالات الإنسانية في المناطق التي لا يزال الوصـو           - ٢٢

 في المائــة تقريبــا مــن المشــردين داخليــا حــتى      ٧٠إلى تــوفير المــأوى والمــواد غــير الغذائيــة إلى     
وعـدد مـن بإمكـانهم الحصـول علـى ميـاه نظيفـة هـو أقـل بقليـل مـن                      . ديسمبر/ الأول كانون ١

 مليون شـخص، وعـدد مـن تتـوفر لهـم خـدمات       ٢,٢نصف عدد المتضررين من الصراع البالغ    
وأُبقـي علـى    .  مليـون شـخص    ١,٧رافق الصحية هو نصف عدد المشردين داخليا الذي يبلـغ           الم

ــد      ــة عن ــة والثانوي ــة الصــحية الأولي ــة بالرعاي ــة و ٦٤مســتوى التغطي ــى  ٤٥ في المائ ــة عل  في المائ
 طـن متـري مـن الأغذيـة، ممـا يغطـي             ٢٢ ٠٠٠ووزع برنامج الأغذية العالمي أكثر من       . التوالي
 . السكان المتضررين في المائة من٦٠
وفي حين أن الحالـة الأمنيـة مسـتقرة نسـبيا في غـرب دارفـور، يـؤدي انعـدام الأمـن إلى             - ٢٣

وفي شمـال دارفـور، أدى   . انخفاض المساعدة الإنسانية في كل من جنوب دارفور وشمال دارفور     
تسـاق وعـدم    عدم إمكانية التنبؤ بالحالـة الأمنيـة إلى اتسـام عمليـات توصـيل المسـاعدة بعـدم الا                  

وأدت عمليات التشرد الإضافية إلى زيـادة العـبء علـى التجمعـات             . الموثوقية في غالبية المناطق   
والمواقع الحالية للمشردين داخليا، حيث تسببت في الضغط بصفة خاصة على المتـاح مـن الميـاه                 

ــة�وتســبب الهجــوم علــى  . والمرافــق الصــحية  ــانيتشــرين ٢٢ في �طويل ــوفمبر/ الث ــا  فين ع إيق
ــدة وجميــــع وكــــالات الأمــــم      ــة عديــ ــديدة، حيــــث أن منظمــــات غــــير حكوميــ ــرار شــ أضــ

والهجمـات الـتي اسـتهدفت مواقـع قريبـة بعـد ذلـك              . اضطرت إلى تعليق عملياتها مؤقتا     المتحدة
ــود علــى   ديســمبر / الأولكــانون ٨ و ٧يــومي أدت إلى دورة أخــرى مــن التشــرد وفــرض القي
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لمشــردون داخليــا الــذين تفرقــوا عقــب الهجــوم علــى   وا. العمليــات الإنســانية دامــت عــدة أيــام 
أبــو � و �الفاشــر� تجمعــوا مــرة أخــرى في المخيمــات الكــبيرة القائمــة، لا ســيما في �طويلــة�

 ١٥ ٠٠٠ �أبـو شـوك   �وعلى سبيل المثال، فقـد وصـل إلى         . �قلاب� و   �ثابت� و   �شوك
 شخصـا  ١٦ ٠٠٠ وتجمـع آخـرون عـددهم     �طويلـة �شخص تقريبا من المشردين داخليا مـن        

 �مــارلا�وعــلاوة علــى ذلــك، فنتيجــة للقتــال الــذي نشــب مــؤخرا، لم يبــق في  . �ثابــت�في 
 ٨ ٠٠٠ شـــخص مـــن المشــردين داخليـــا والســـكان المقــيمين البـــالغ عـــددهم   ١ ٥٠٠ســوى  

 شــخص وأغلــب ٣ ٠٠٠ أغلــب المشــردين داخليــا البــالغ عــددهم  �لبــدو�شــخص، وغــادر 
وتمكنــت .  شــخص، حيــث أحرقــت البلــدة جزئيــا ١١ ٠٠٠الســكان المقــيمين البــالغ عــددهم 

 لجـأوا   �لبـدو � مشرد داخليا قادمين مـن       ١٠ ٠٠٠منظمات العمل الإنساني من تحديد مكان       
، �مهـاجرة �وفي  . ، وهـي تبـذل جهـودا لتقـديم المسـاعدة إلـيهم            �شـريعة �إلى الريف جنـوب     

ــا والســكا  ٢٠يقــدر أنــه لم يبــق ســوى   ــا مــن المشــردين داخلي ن المقــيمين الــذين  في المائــة تقريب
وورد أن بقيـــة الســـكان مختبئـــون في .  شـــخص٥٠ ٠٠٠ و ٤٠ ٠٠٠يتـــراوح عـــددهم بـــين 

وفي جنوب دارفور، فإن وصول أشخاص مشردين داخليا تشـردوا حـديثا إلى   . الأدغال المحيطة 
التجمعات المكتظة بالفعل تسبب في الضـغط أيضـا علـى المـوارد المحـدودة، ممـا يزيـد مـن خطـر                       

وسـتقدم مسـاعدة إضـافية إلى المخيمـات         . المرض ويزيـد مـن صـعوبة إدارة المخيمـات         الإصابة ب 
 .المتضررة في الأسابيع المقبلة لتلبية الزيادة في الاحتياجات

ــور أن         - ٢٤ ــا في شمــال دارف ــات المشــردين داخلي ــرتا حــديثا لمخيم ــتان نش ــرت دراس وأظه
.  تقريبـا علـى المعونـة الإنسـانية        السكان في حالة مـن التعـرض والهشاشـة وأنهـم يعتمـدون كليـة              

 مـثير للقلـق بشـكل    �أبـو شـوك  � في المائـة في مخـيم   ٢٧ومعدل سوء التغذيـة العـام الـذي يبلـغ      
� أبـو شـوك   �خاص، بالنظر إلى أنه يتجـاوز بقـدر كـبير الحـد الأدنى للطـوارئ، وإلى أن مخـيم                    

. لمعونــة الغذائيــةهــو المخــيم الأفضــل إعــدادا في شمــال دارفــور ويتلقــى شــحنات مســتمرة مــن ا  
وبأخذ هاتين الدراستين الاستقصائيتين بوصفهما مؤشرين غير مباشـرين علـى الحالـة الإنسـانية               
في شمال دارفور، فإن اسـتمرار الاتجـاه الـذي سـاد في فتـرة الشـهرين إلى الثلاثـة شـهور الماضـية           

ر مريـع في  فيما يتصل بانعدام الأمن وضعف الحصول على الخدمات يمكن أن يـؤدي إلى تـدهو          
وفي . حالة التغذية لهـؤلاء السـكان المتضـررين، ممـا يتسـبب في ارتفـاع حـاد في معـدل الوفيـات             

جنــوب دارفــور، في الوقــت نفســه، أفــادت منظمــة أطبــاء بــلا حــدود الهولنديــة عــن حــدوث     
انخفاض منـتظم في عـدد الأطفـال الـذين يعـانون مـن سـوء التغذيـة والـذين يحتـاجون إلى تغذيـة                  

، وهــو مؤشــر علــى أن الحالــة العامــة ربمــا تكــون قــد اســتقرت  �كــاس�كميليــة في علاجيــة وت
 .بالنسبة للسكان المتضررين في تلك المنطقة
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والحالة الأمنية الراهنة جعلت من شبه المستحيل كذلك على غالبيـة سـكان المجتمعـات                - ٢٥
 مــؤخرا عــن لجنــة ويشــير تقريــر صــدر. المحليــة أن يعــودوا إلى أراضــيهم وأن يســتأنفوا الزراعــة 

، ممـا أسـفر     مـايو /أيـار الصليب الأحمر الدولية إلى أن أقل من ثلث المحصـول المعتـاد قـد زرع في                 
ومـع  . وأدى انعدام الأمن أيضا إلى عـدم حصـاد بعـض المحاصـيل            . عن انخفاض حاد في الحصاد    

، فــإن عــدد الأشــخاص الــذين يعتمــدون علــى المســاعدة الإنســانية    ٢٠٠٤فشــل حصــاد عــام  
 .٢٠٠٥اد أكثر في عام سيزد
، شـهد السـودان تفشـيا لمـرض شـلل الأطفـال، عنـدما اكتُشـف          ٢٠٠٤مـايو   /أياروفي   - ٢٦

وأدى ذلـك إلى اسـتجابة      . فيروس المرض أول مرة في غرب دارفور بعد أن ورد من بلد مجـاور             
فورية من دوائر العمل الإنساني، حيث قامت بحملة تحصين اسـتهدفت أكثـر مـن مليـون طفـل                   

وشملت حملة التحصـين    . ٢٠٠٤أغسطس  /آبويوليه  /تموزجميع ولايات دارفور في شهري      في  
ــتي جــرت في   ــن شــلل        أغســطس/آبال ــة م ــة ثاني ــور حال ــك عقــب ظه ــان، وذل ــرب كردف  غ

ورغم حملات التحصين، يبلّغ السودان عن زيادة عدد حالات الإصـابة بـالمرض منـذ           . الأطفال
 طفـلا بالشـلل نتيجـة لفـيروس المـرض، ويتوقـع أن              ٧٩وحتى اليوم، فقد أصيب     . بداية انتشاره 
وتقوم دوائر العمل الإنساني بتعبئة الموارد للقيام بحملة تحصين ثانيـة في الفتـرة مـن             . يزداد العدد 

ــانيكــانون ١٢ إلى ١٠ ــاير / الث ــتم الوصــول إليهــا في    ٢٠٠٥ين ــاطق الــتي لم ي  للوصــول إلى المن
أيـام  �يـع الحركـات في السـودان إلى تحديـد ثلاثـة             وقد دعا ممثلي الخاص الحكومة وجم     . السابق
 . في هذه الفترة بإبقاء القوات العسكرية في ثكناتها ورفع جميع القيود على التنقل�هدوء

 
 التمويل �خامسا  

 في المائــة مــن احتياجــات ٨٥، تم الوفــاء بنحــو ديســمبر/ الأولكــانونحــتى منتصــف   - ٢٧
وهـذا جـزء مـن جملـة       . لار للعمليـات في دارفـور وتشـاد        مليـون دو   ٥٣٥الأمم المتحـدة البالغـة      

التبرعات المعلنة المؤكدة والالتزامات التي عقدها المجتمع الدولي لمواجهة أزمة دارفـور وقـد بلـغ                
ويشمل هذا المبلـغ الأخـير مسـاهمات إلى         . ٢٠٠٣سبتمبر  /أيلول بليون دولار منذ     ١,١قدرها  

الحكوميـة، ولجنـة الصـليب الأحمـر الدوليـة في تشـاد             وكالات الأمـم المتحـدة، والمنظمـات غـير          
 .ودارفور، وأنشطة رصد الاتحاد الأفريقي لوقف إطلاق النار

 تشــرين ٣٠، وهــي خطــة العمــل الــتي أُطلقــت في  للســودان٢٠٠٥خطــة عمــل عــام و - ٢٨
ذه وقـد أعلـن المـانحون بالفعـل تبرعـات له ـ          . ، تلقت بالفعل ردا إيجابيـا مـن المـانحين         نوفمبر/الثاني

وكمـا  . الخطة الموحدة التي تشمل جميع القطاعات بدءا بالإغاثة وانتهاء بإعادة التعمير والتنميـة  
أوردت في السابق، فإن الاحتياجات المالية من أجل الأنشطة الإنسـانية المنقـذة للحيـاة والمديمـة                 

ســودان  بليــون دولار لل١,٥ مليــون دولار، مــن جملــة ٦٢٠للحيــاة بالنســبة لــدارفور تتجــاوز 
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وأود أن أشكر المـانحين علـى اسـتجابتهم الأوليـة السـريعة لهـذه الخطـة وأشـجعهم علـى                     . ككل
مواصلة المساهمة في جهود الإغاثة التي تستهدف ملايين الضعفاء في السـودان في ظـل اسـتمرار                 

 .هذه الحالة غير المستقرة
 

 إمكانية إيصال المساعدات الإنسانية -سادسا  
لأمــن في أجــزاء مــن شمــال وجنــوب دارفــور إلى إغــلاق الطــرق الرئيســية  أدى انعــدام ا - ٢٩

  مــنومنــاطق العمليــات الرئيســية، مؤقتــا، ممــا حــال دون إمكانيــة اســتمرار الوصــول إلى  أكثــر 
 منـذ   روفيما طرأ تحسن طفيف علـى الحالـة في جنـوب دارفـو            . من الناس المحتاجين   ٣٣٠ ٠٠٠

 . ازدياد تردي الأمنرشمال دارفوالعمليات في عاق نوفمبر، /تشرين الثاني
ديسـمبر، علـى   /وات المتمردين ،في أواخر كانون الأولقلقد أدى الهجوم الذي شنته  و - ٣٠

إلى تعليــق   ومــا تبعتــه مــن أعمــال انتقاميــة مــن جانــب الحكومــة،  )في غــرب كردفــان(غبيشــة 
ونـات الغذائيـة    طـن متـري مـن المع       ١ ٣٠٠ العالمي لثلاث قوافل تحمل أكثر مـن       غذيةبرنامج الأ 

ــورإلى  ــد أدت هــذه الأحــداث إلى  . دارف ــام ل وق ــة مــن وســط    الإغــلاق الت ــة المؤدي لطــرق البري
 تـأثيرا شـديدا في إيصـال معونـات إنسـانية تمـس إليهـا                ا، وسـيؤثر هـذ    دارفورالسودان إلى إقليم    

قيها إلى   العـالمي وسـائ    الأغذيـة وأدى احتجاز الشاحنات التجارية التابعة لبرنامج       . الحاجة كثيرا 
تــردد الكــثير والكــثير مــن شــركات النقــل في قبــول نقــل الأغذيــة إلى الإقلــيم، وخصوصــا إلى    

ــامج الأ .دارفــورجنــوب  ــةغذويتوقــع برن ــة فقــط مــن  ٧٠ العــالمي أن يكتمــل ترحيــل  ي  في المائ
نـات لشـهر    وديسمبر،  ولا يمكـن الآن تجميـع مخز        /الشحنات الغذائية المخططة في كانون الأول     

 .يناير/ثانيكانون ال
 دارفـور عملياتـه في جميـع ولايـات     وقف   نقاذ الطفولة المملكة المتحدة لإ  قرر صندوق   و - ٣١

ــه ال ــ  ــثلاث، وســحب موظفي ــة مأس ــ   ٣٥٠ ـال ــه بطريق ــن موظفي ــة م ــاة أربع وية في ا، نتيجــة لوف
ويجــب إدانــة هــذه الهجمــات الوحشــية بــأقوى  . حــادثتين منفصــلتين خــلال الشــهرين الماضــيين

وكـون   .دارفورموظفو المساعدة الإنسانية محايدون أتوا لمساعدة ضحايا العنف في          ف. العبارات
هؤلاء الموظفين أصبحوا مستهدفين من قبل المجموعات المسلحة يشكل في حـد ذاتـه صـعوبات                

 مـــع مـــا لـــذلك مـــن عواقـــب وخيمـــة علـــى مســـتقبل ،خطـــيرة لوصـــول المنظمـــات الإنســـانية
حمــل المســؤولية الكاملــة عــن أعمــال محاربيهــا وأن   وعلــى جميــع الأطــراف أن تت . المســاعدات

 .الدوليالإنساني تضمن امتثالها الكامل للقانون 
، يـتم  ٢٠٠٤يوليـه  / تمـوز ٣ مشـتركا في  يانـا عت الأمم المتحدة والحكومة ب    ومنذ أن وقَّ   - ٣٢

بموجبــه وقــف اختيــاري لجميــع القيــود علــى وصــول منظمــات المســاعدة الإنســانية، حافظــت    
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فة عامة على هذا الوقف الاختياري، بالرغم من وجود عدد محـدود مـن المشـاكل                الحكومة بص 
فقد كـان إعـلان الحكومـة عـن      .ها المنظمات غير الحكومية هذا الشهر     بلغتالمتعلقة بالتأشيرات أ  

أوامرهــا بإبعــاد رئيســي منظمــتين غــير حكــومتين دوليــتين مرمــوقتين مبعــث قلــق كــبير للــدوائر 
 توبـالرغم مـن أن الحكومـة علقـت قرارهـا بعـد ذلـك، عـادت وطلب ـ                 . ةالإنسانية والدبلوماسي 

ديسمبر بحجـة التـورط     / كانون الأول  ٢مرة أخرى إلى رئيس إحدى المنظمتين مغادرة البلد في          
فـالإجراءات المتخـذة ضـد هـاتين المنظمـتين تعـوق            . في مخالفة في معاملـة تتعلـق بطلـب تأشـيرة            

ــة،   ــدخل في اســتقلالية     تقــديم المســاعدات الإنســانية الحيوي ــة غــير مــبررة للت ــل وتشــكل محاول  ب
 .امعمله
لقــد اســتمر مســتوى وصــول المنظمــات الإنســانية إلى المنــاطق الواقعــة تحــت ســيطرة    و - ٣٣

تحريــر الســودان وحركــة العدالــة والمســاواة يتــدنى بصــورة مطــردة بســبب عــدم   جــيش /حركــة
وعلــى الــرغم مــن أن العمــل  . تهمادايــتعــاون القــادة الميــدانيين وضــعف الاتصــال بينــهم وبــين ق 

مســتمر في بعــض هــذه المنــاطق ، تــزداد الحاجــة إلى المزيــد والمزيــد مــن المســاعدات، ولا يمكــن  
تحريــر الســودان وحركــة العدالــة جــيش /حركــةتــوفير هــذه المســاعدات في ظــل اســتمرار قــادة  

ت والمســـاواة في تقييـــد التنقـــل، وفـــرض شـــروط غـــير ضـــرورية بـــل ومســـتحيلة علـــى وكـــالا
 .المساعدات الإنسانية

وكما أوردت في تقريري الشهر الماضي، فإن المنـاطق الواقعـة تحـت سـيطرة المتمـردين                  - ٣٤
 تظــل هــي أصــعب المنــاطق في إمكانيــة وصــول وكــالات المســاعدة   دارفــورفي شمــال وجنــوب 

نـاطق   حـتى الآن إلى الم      مـوظفي المسـاعدات الإنسـانية ممكنـا        صـبح وصـول   يولم   .الإنسانية إليها 
 غـير أن الحكومـة ، بنـاء علـى الاتفـاق             ،الواقعة تحت سيطرة الحركة الوطنية للإصلاح والتنميـة       

ديســمبر، / كــانون الأول١٩الــذي توصــلت إليــه مــع الحركــة الوطنيــة للإصــلاح والتنميــة، في   
أكدت في اجتمـاع آليـة التنفيـذ المشـتركة، في نفـس اليـوم، أنهـا سـتبدأ مباشـرة في تـأمين سـبل                          

منظمــات المســاعدات الإنســانية إلى المنــاطق الواقعــة تحــت ســيطرة الحركــة الوطنيــة         وصــول 
 .للإصلاح والتنمية

 
 الإعادة إلى الوطن وإعادة التوطين - سابعا 

عـادة إلى الـوطن بطريقـة قسـرية، خـلال شـهر           الإتـوطين أو    اللم ترد تقارير عـن إعـادة         - ٣٥
الـتي جـرت   ة بعمليات إعادة التـوطين القسـرية        ويعتبر هذا تحسنا، مقارن   . ديسمبر/كانون الأول 

، نتيجـة للتعامـل الإيجـابي مـع السـلطات المحليـة واتخـاذ               دارفـور في جنوب وشمـال     السابق  الشهر  
وتتعـاون وكـالات المسـاعدة      . في عمليات إعادة التوطين والإعـادة إلى الـوطن        تنظيما  نهج أكثر   
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 في معالجة مسألة عمليات الإعـادة إلى        ،خليا المشردين دا  والإنسانية، والسلطات الحكومية وممثل   
 . الثلاثدارفورالوطن وإعادة التوطين الطوعية في جميع ولايات 

، لإجـراء   )دارفـور جنـوب    (تم إنشاء فريق عامل في إطار آلية تنسيق الإدارة، في نيالا          و - ٣٦
ــلطات الحك    ــددتها السـ ــادة التـــوطين حـ ــة لإعـ ــع محتملـ ــة لمواقـ ــة واجتماعيـ ــة تقييمـــات تقنيـ وميـ

وقـد قـام الفريـق بتقيـيم المواقـع الـتي اقترحتـها الحكومـة                .والمشردون داخليا و المنظمات الدولية    
ويقـوم الفريـق حاليـا      . وقرر أنهـا غـير ملائمـة لإعـادة التـوطين لأسـباب أمنيـة وشـواغل أخـرى                  

وقد ذكرت السلطات الحكوميـة ظـروف الاكتظـاظ         . بتقييم عدد من المواقع الإضافية المقترحة     
 المخيمات والهواجس الأمنية كأسباب رئيسية اسـتدعت مناقشـة إمكانيـة إعـادة تـوطين نحـو         في

 . مشرد داخلي في مخيم كلما ومواقع للمشردين داخليا داخل مدينة نيالا١٠٠ ٠٠٠
وقـدمت إلى   لإصـلاح المواقـع،     ، أعلنت السلطات المحلية عن برنامج       دارفوروفي غرب    - ٣٧

مـن المقـرر     حـددت أنهـا منـاطق        ، موقعـا  ٧٠ـ  ة قائمـة تضـم زهـاء ال ـ       دوائر المسـاعدات الإنسـاني    
وقــد أكــدت دوائــر المســاعدات الإنســانية، بمــا في . لتيســير عــودة الســكان المشــردينإصــلاحها 

 / كــانون الأول١٢ذلــك نائــب الممثــل الخــاص للشــؤون الإنســانية الــذي ســافر إلى الجنينــة في   
ن تجري مناقشة الإعادة إلى الوطن وإعـادة التـوطين           هذه المسألة، على ضرورة أ     ةديسمبر لمعالج 

ــا، و    ــى أســاس إجــراءات متفــق عليه ــى عل ــانون الإنســاني    عل ــة ذات الصــلة والق ــايير الدولي المع
 .وقد تعاونت السلطات المحلية تعاونا طيبا في هذه المسألة. الدولي
راسة استقصـائية   ، فرغ الشركاء في المساعدات الإنسانية من إجراء د        دارفوروفي شمال    - ٣٨

ــة          ــى الأوضــاع المعيشــية الراهن ــي الضــوء عل ــانهم، تلق ــا إلى أوط ــادة المشــردين داخلي بشــأن إع
ــيِّ  ــا، وتق ــى عــود   للمشــردين داخلي ــؤثر عل ــتي ت ــةم العوامــل ال ــهم الأصــلية،  تهم طواعي  إلى أماكن

خمسـة  وقـد شملـت الدراسـة الاستقصـائية     . والمساعدات التي يتوقع المشردون داخليا أن يتلقوها     
في المائة مـن الأسـر المعيشـية للمشـردين داخليـا مـن سـت منـاطق تجمعـات ضـخمة للمشـردين                        

 حيــث جــرت ضــغوط شــديدة علــى المشــردين داخليــا لحملــهم علــى   دارفــورداخليــا في شمــال 
وستوفر المعلومات التي تم جمعها عناصر للتخطيط المناسب والملائم من ناحية التوقيـت               .ةالعود

 .وفر الشروط اللازمة للعودةللتدخلات حين تت
 

 حقوق الإنسان وحمايتها - ثامنا 
ث انتهاكات لحقـوق    وحدإلى   التي قامت بها الحكومة      � الطرق تطهيرعمليات  �ت  أد - ٣٩

الاتجـاه   الإنسان، شملت القتل والاعتقالات التعسفية وتدمير المنازل، بالرغم مـن صـعوبة تأكيـد     
 .لاعتقالات التعسفيةإجمالي عدد افي 
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 . التقـارير عـن الاغتصـاب والتحـرش الجنسـي          ،ديسـمبر /خـلال كـانون الأول     وتتالت، - ٤٠
إذ أنهـم تحـت المراقبـة        الإدلاء بشهاداتهم ضد مـرتكبي الجـرائم،      جمون عن   وما يزال الضحايا يح   

 ،الشـرطة، في كـثير مـن الحـالات        لا تـزال    الدائمة من قبل الشـرطة ومسـؤولي الأمـن الـوطني، و           
مـن  زعم أن ثـلاث نسـاء  تعرضـن للاغتصـاب     ي ـُ فعلى سبيل المثـال،  .كاوىترفض تسجيل الش  

 خـارج مخـيم   القـش مسلحين في زي عسكري على ظهور الجمال، فيما كـن يجمعـن الحطـب و       
 للإبـلاغ عـن     ةديسمبر، وذهبن بعدها إلى الشـرط     / كانون الأول  ٢في   دريج للمشردين داخليا،  

لعــلاج بالمستشــفيات، ولكنــهن تلقــين  وحــرمن كــذلك مــن ا. الحــادث ولكــن الشــرطة ردتهــن 
فإذا أفصح الضحايا بمـا تعرضـوا لـه إلى مـوظفي     .العلاج بمستوصف لمنظمة غير حكومية دولية     

 .المساعدات الإنسانية أصبحوا عرضة للاستجواب والمضايقات
ــام ضــحايا        - ٤١ ــات أم ــدل منشــورا أزاح بعــض العقب ــر الع وفي تطــور إيجــابي، أصــدر وزي

وأصبح الآن واضحا أن إجراءات التحقيقات يمكن أن تبدأ مـن دون انتظـار              . الاعتداء الجنسي 
ويجــوز . إجــراء الكشــف الطــبي، علــى أن يجــرى هــذا الكشــف قبــل إحالــة القضــية إلى المحكمــة

للضحايا إجراء هذا الكشف ليس فقط بالمستشفيات العامة بل وبالمستوصـفات الطبيـة الخاصـة     
وقـد  . الـتي تـديرها المنظمـات غـير الحكوميـة         تلـك    في ذلـك     المعترف بها من وزارة الصـحة، بمـا       

سـت قضـايا   في ، خـلال الشـهرين الماضـيين،    فصلتت وزارة العدل بأن المحاكم في الفاشر   فادأ
الاغتصــاب في أربــع بالشــروع في  إمــا بالاغتصــاب أو ديــن مرتكبــو هــذه الجــرائماغتصــاب، وأُ

 .قضايا
زيـارة أمـاكن الاحتجـاز      باقبي حقـوق الإنسـان      تظل الشروط التي يسمح بموجبـها لمـر       و - ٤٢

فقد وافقت السـلطات المحليـة في شمـال          .موضوع نقاش مع سلطات الخرطوم والسلطات المحلية      
 بالسـماح بزيـارة السـجون ومراكـز الاحتجـاز التابعـة  للشـرطة غـير أن محاولـة                     دارفوروغرب  

 المراقبون أنهـم يحتـاجون إلى   بلغ أُ باءت بالفشل إذدارفورالمراقبين زيارة أحد السجون في شمال     
وقـد أوضـحت سـلطات      . فقـط  إذن كتابي مسبق، علـى أن يسـمح لهـم بزيـارة المحكـوم علـيهم               

 معهـم، ولا يشـمل الإذن زيـارة       قيـق الخرطوم أنها لا تسمح بزيارة المحتجـزين أثنـاء مرحلـة التح           
 يتــردد كــثيرا وقــوع مراكــز الاعتقــال التابعــة للأمــن القــومي أو الاســتخبارات العســكرية الــتي  

 .وتقف الحكومة، في كلتا الحالتين، موقفا غير مقبول كليا.فيها حالات التعذيب
 استراتيجية شـاملة لحمايـة المـدنيين        ،أكتوبر/اعتمدت الأمم المتحدة، في تشرين الأول     و - ٤٣

علـى  سـواء    دارفـور ديسـمبر، إنشـاء أفرقـة توجيهيـة للحمايـة في            /وتبع ذلـك، في كـانون الأول      
وشملت عضويتها ممثلين مـن المنظمـة الدوليـة للـهجرة،      .و المستويات الميدانيةأمستوى الخرطوم  

ومكتــب تنســيق الشــؤون الإنســانية، ومفوضــية حقــوق الإنســان، وبرنــامج الأمــم المتحــدة          



 

05-20138 17 
 

S/2005/10  

ومفوضـية الأمـم      الأمـم المتحـدة للطفولـة،      منظمـة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، و     الإنمائي،
 اللاجئين، ومن ثلاث إلى خمس منظمات غير حكومية عاملـة في مجـال الحمايـة    المتحدة لشؤون 

وسـتتبع هـذه     . بصـفة مـراقبين    ، ولجنـة الصـليب الأحمـر الدوليـة        ،الأفريقـي ، والاتحـاد    دارفورفي  
الأفرقة نهجا تعاونيا في تعاملها مع مختلف قضايا الحماية، وستكون القـوة الدافعـة لجمـع ونشـر                  

 .اية ولتحديد الاستراتيجيات الخاصة بالتدخلات والدعوةالمعلومات عن الحم
إذ كــان عــددهم عشــرة في كــانون . يظــل عــدد مــراقبي حقــوق الإنســان غــير كــاف و - ٤٤
 . وموظـف اتصـال في الخرطـوم       دارفـور ديسمبر، ثلاثة مراقبين في كل ولاية من ولايات         /الأول

وفي كــانون . فبرايــر/ينــاير وشــباط/ومــن المتوقــع أن يــزداد هــذا العــدد كــثيرا في كــانون الثــاني  
عــين المفــوض الســامي لحقــوق الإنســان، مستشــارا أقــدم لحقــوق الإنســان في    ديســمبر،/الأول

 دارفــور تــولى في نهايــة الشــهر مســؤولياته عــن توجيــه الأنشــطة الخاصــة بالمكتــب في  ،الســودان
 ا، مكون ـ ابـدوره عثـة،   الب توطلب ـ . في السـودان   ة الأمم المتحدة المتقدم ـ   بعثةوتكامله بفعالية مع    

 متطوعـا مـن متطـوعي الأمـم     ٢١ قـوق الإنسـان، و  لح موظفا دوليـا  ٥١لحقوق الإنسان قوامه   
 .المتحدة، وموظفين وطنيين ومحليين للدعم

 
 دارفورفي لمية عملية السال - تاسعا 

ــة التنفيــذ المشــتركة، في   - ٤٥ ت الحكومــة ســألديســمبر، / كــانون الأول٥أثنــاء اجتمــاع آلي
الحركــة  تقــيم الحكومــة اتصــالات بحركــة التمــرد الجديــدة،  عمــا إذا كانــت توصــي بــأن الآليــة

 في حين قـال     نصحها الشركاء في آلية التنفيذ المشتركة بألا تفعل،        و .الوطنية للإصلاح والتنمية  
يتوقع من الحكومة أن تناقش مع الحركة القضايا الإنسـانية والأمنيـة، علـى أن               نه  ممثلي الخاص إ  

لأنها إن فعلت ذلك ستجد أنها كسبت شـريكا          ذر من دعوتها إلى مباحثات سياسية     تتوخى الح 
ونصح الشـركاء    .ولكنها ستفقد آخر في نفس الوقت، وهو بالتحديد حركة العدالة والمساواة          

في آليــة التنفيــذ المشــتركة الحكومــة بــألا تكــافئ الحركــات الــتي تحــارب مــن أجــل الوصــول إلى  
 ينبغي أيضا إعطـاء المجموعـات غـير المسـلحة فرصـة المشـاركة في            إنه   المفاوضات، وقالت طاولة  

 .المفاوضات
ــن        - ٤٦ ــرة م ــس، اســتؤنفت المفاوضــات في أبوجــا، في الفت ــري الأخــير إلى المجل ــذ تقري ومن
ــر الســودان وحركــة   /ديســمبر، بــين الحكومــة وحركــة  / كــانون الأول٢٢ إلى ١٠ جــيش تحري

 علـى التوصـل إلى إعـلان مشـترك          زباحثـات هـو التركي ـ    وكـان القصـد مـن الم       .العدالة والمساواة 
 الطـرق الـتي     طهـير ولكن للأسف فـإن عمليـة ت       .للمبادئ يرسي الأساس لتسوية سياسية للأزمة     
جـيش  /عدم الالتزام من جانب حركة    إضافة إلى   شرعت في تنفيذها الحكومة عشية المباحثات،       

وتجـري الأطـراف حاليـا، بمسـاعدة         .تحرير السـودان، أديـا إلى إضـعاف المباحثـات وانفضاضـها           
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ــار بهــدف اســتئناف       الأفريقــي دالاتحــا  وتشــاد، اتصــالات مــن أجــل تثبيــت وقــف إطــلاق الن
 في لميةعمليـة الس ـ الوقد تضـررت مصـداقية     .٢٠٠٥يناير  /المباحثات السياسية في كانون الثاني    

ا لوقف إطلاق النـار     كثيرا، بسبب هذه الانتكاسة والانتهاكات المتواصلة لاتفاق نجامين        دارفور
بـة  وؤبد أن تبذل الأطـراف والمجتمـع الـدولي جهـودا جـادة ود              ولا .٢٠٠٤بريل  أ/ نيسان ٨ في

 .ومتضافرة من أجل إعادة عملية أبوجا إلى مسارها والمساعدة في دفعها إلى الأمام
ــة و   - ٤٧ ــنفس المســتوى الســاب  اوفيمــا كانــت الحكومــة وحركــة العدال  ،قلمســاواة ممثلــتين ب
جــيش تحريــر الســودان، في أحــدث جولــة مباحثــات في أبوجــا، /رت القيــادة العليــا لحركــةاختــا
أبـدت   هـذا، وفي حـين       .بالرغم من المناشدات المتكررة من أعضـاء المجتمـع الـدولي           تشارك، ألا

جـيش  /الحكومة وحركة العدالة والمساواة استعدادهما لمناقشة إعلان المبادئ، رفض وفد حركـة   
 .دخول في مباحثـات سياسـية إلى حـين اسـتتباب الحالـة الأمنيـة علـى الأرض                 تحرير السـودان ال ـ   

ووفقا لتقرير مـن رئـيس لجنـة وقـف     . وفي نفس الوقت، استمرت انتهاكات وقف إطلاق النار       
ــ ،الأفريقــيإطــلاق النــار التابعــة للاتحــاد   رض علــى الاجتمــاع الطــارئ للجنــة المشــتركة  في  عُ

تركزت الأسـباب الرئيسـية للانتـهاكات في القضـايا          فقد   ديسمبر في أبوجا،  /كانون الأول  ١٧
المتعلقـة بنـهب الماشــية، وإقامـة نقــاط التفتـيش علـى الطــرق، وحركـة وتجمــع الجنـود، وإصــرار        
جميع الأطراف، بما فيها المليشيات المسلحة، على انتـهاج أسـلوب الانتقـام مـن أي عمـل يقـوم                    

 .طرف آخربه 
 من الحكومـة    الأفريقيات، طلب فريق الوساطة التابع للاتحاد       وفي محاولة لإنقاذ المباحث    - ٤٨
قــف جميــع ومــن الحركــات طلــب قــف عملياتهــا وإعــادة قواتهــا فــورا إلى مواقعهــا الســابقة، و و

وأعلنت لجنة وقف إطلاق النار التابعـة للاتحـاد          .ةالهجمات على الطرق وحركة المرور التجاري     
التأكيـد علـى هـذه    أُعيـد  وقد  .ق من الامتثال لذلك عن استعدادها للاضطلاع بالتحق   الأفريقي

ــة المشــتركة عقــد في أبوجــا في     ديســمبر، /كــانون الأول١٧الشــروط في اجتمــاع طــارئ للجن
د عليهــا بعــد ذلــك يــكعــاد التأها جميــع ممثلــي المجتمــع الــدولي الحاضــرين في المحادثــات، وأ يــدوأ

 فقـد دخلـت الأطـراف في جـدال          ولكـن للأسـف    . من الجماهيرية العربية الليبيـة     مبعوث خاص 
ة للانسـحابات النهائيـة بـدلا مـن اتخـاذ قـرار حاسـم              ددحول صياغات الشـروط والخطـوط المح ـ      

وقــد اجتمــع الــرئيس النــيجيري أوباســانجو بــالأطراف في اليــوم   .لاســتعادة الأمــن علــى الأرض
اللجنــة مــرة ومــن المقــرر أن تجتمــع  .الأخــير مــن المحادثــات وأكــد لهــا أهميــة الامتثــال للشــروط 

لمسـاعدة الأطـراف في التوصـل إلى اتفـاق      ٢٠٠٥يناير / كانون الثانيأوائلأخرى في نجامينا في   
وآمل أن تتعـاون الأطـراف مـع         .واضح وواقعي بشأن التدابير الفعالة لتعزيز وقف إطلاق النار        

وحـا ودون  اللجنة المشتركة وتحترم تعهداتها السابقة وتلتزم باتفاق وقـف إطـلاق النـار نصـا ور              
 .يناير بروح صادقة للمصالحة والتوافق/وتستأنف محادثاتها السياسية في كانون الثاني إبطاء،
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 الأفريقيالاتحاد  - عاشرا 

ــدور ا  - ٤٩ ــالرغم مــن ال ــيم محايــد للوضــع، الأفريقــييجــابي للاتحــاد لإب ــوفير تقي ــة   في ت وإزال
عملياتــه في إن طريـق الحضـور، ف ـ  التـوترات عـن طريـق الجهــود الدبلوماسـية وتـوفير الأمـن عــن       

لقيـود الـتي فرضـت علـى حريتـه      االهجمات على موظفيه، و قد عاقتها   يناير  /أواخر كانون الثاني  
 .دارفورفي العمل من مطارات 

ميـة إلى عـدوة عقـب هجـوم الحكومـة       يديسمبر، وأثناء بعثته التقي   / كانون الأول  ٤وفي   - ٥٠
 جــرى اســتهداف مراقــب عســكري تــابع للاتحــاد  نــوفمبر،/ تشــرين الثــاني٢٩علــى البلــدة، في 

وفي حـادت آخـر وقـع     .بطلقـة ناريـة في الكتـف    مما أدى إلى تعرضه لإصابات طفيفـة      الأفريقي
 تحمل فريقا مـن مـراقبي       الأفريقي، تعرضت مروحية تابعة للاتحاد      ديسمبر/الأول كانون   ١٩في  

رير عـن   اولم تـرد تق ـ    .دارفـور نـوب   بل مجهـولين في ج    قلإطلاق النار عليها من     الأفريقي  الاتحاد  
ويجـري الاتحـاد    . غير أن المروحية أصـيبت بخـروق مـن جـراء الطلقـات الناريـة               وقوع إصابات، 

 لتعليـق جميـع     الأفريقـي ضطر الاتحاد   اونتيجة لهذا الحادث،     . حاليا تحرياته حول الحالة    الأفريقي
ف مسـؤولية كفالـة عـدم    وتقـع علـى الأطـرا    . دارفـور رحلاته الجويـة للرصـد مؤقتـا في جنـوب           

 .ة في المستقبلؤسف هذه الأحداث الملتكرار مث
ديســمبر، ألح ممثــل / كــانون الأول١٩ وفي اجتمــاع آليــة التنفيــذ المشــتركة المعقــود في  - ٥١

 ،، بمـا في ذلـك اسـتخدام المطـارات     للاتحـاد  على إتاحـة سـبل الوصـول الكامـل         الأفريقيالاتحاد  
 العسكريين منعـوا مـن اسـتخدام المطـار عنـد            اصة وأن مراقبيه  ، خ دارفورللاضطلاع بولايته في    

وطمأن وزير الخارجية الممثل بأن الحكومـة        .محاولتهم القيام ببعثة تقييم في وقت سابق في لبدو        
 . دارفور للاضطلاع بولايته فيالأفريقيتحاد لاتضمن سبل الوصول الكامل ل

لتـدخل الدبلوماسـي    علـى ا  مثـالا    سـمبر، دي/ كانون الأول  ٢وتعتبر حادثة كبكابية، في      - ٥٢
، وتـدلل علـى أهميـة وجـود         الأفريقـي تحـاد   لاالناجح من جانب لجنة وقف إطلاق النار التابعـة ل         

فعندما انطلقـت شـائعات عـن       .  في السودان  الأفريقيمن بعثة الاتحاد    على الأرض   قوات كافية   
نـة وقـف إطـلاق النـار،      احتمال قيام مليشيات مسلحة بهجوم على سوق كبكابية، تـدخلت لج          

 في السـودان لحمايـة المـدنيين إذا تعرضـوا           الأفريقـي استعداد بعثة الاتحـاد     في  وناقشت المليشيات   
وقد كانت لمثل هـذه الرسـائل       .  في الظروف المماثلة   ا الدفاع عن نفسه   الهجوم، وأيضا اعتزامه  
جـرى فيـه نشـر أكـبر        لأن القطاع المعني هو القطاع الـذي        على الأخص   القوية أثرها الطيب، و   

 . في السودانالأفريقيعدد من قوات بعثة الاتحاد 
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 جنـديا غامبيـا تم نشـرهم        ١٩٦بأنـه بإضـافة     الاتحـاد الأفريقـي في السـودان        فيد بعثة   وت - ٥٣
. همالحكومـة الألمانيـة في نقل ـ     سـاعدت   جنـديا علـى الأرض،       ١ ٠٥٦ لـديها الآن  مؤخرا، فـإن    

 نشــرهم بحلــول زمــعالم جنــدي ٣ ٢٠٠ القــوام البــالغالعــدد حــوالي ثلــث مجمــوع ذلــك ويمثــل 
 .نيجيريا قبل ذلكالسنغال وويتوقع وصول قوات لعنصر الحماية من . ٢٠٠٥فبراير /شباط

 
  بين الشمال والجنوبلميةعملية السال - حادي عشر

ــة الســودانية وحركــة    - ٥٤ ــع الحكوم ــر الســودان جــيش /أرحــب بتوقي  كــانون ٣١ في تحري
 بــين الشــمال والجنــوب،   لميةعمليــة الس ــال، الاتفــاقين الأخيريــن مــن   ٢٠٠٤ ديســمبر/الأول
وهما الاتفاق بشأن طرائق تنفيذ البروتوكولات والاتفاقات، والاتفاق بشـأن وقـف إطـلاق               ألا

ويشكل هذان الاتفاقان جزءا لا يتجزأ مـن اتفـاق        .النار الدائم وطرائق تنفيذ الاتفاقات الأمنية     
اختتامـا  لمفاوضـات  لثـابرتهم حـتى حققـوا    لملـى المنـدوبين السـودانيين    وأثـني ع . السـلام الشـامل  

 .حسب الجدول الزمني المتفق عليهناجحا 
وبـة الـتي بذلتـها الهيئـة الحكوميـة الدوليـة المعنيـة              ؤوأحيي أيضا الجهـود الدبلوماسـية الد       - ٥٥

تلــك الجهــود بالتنميــة بقيــادة رئــيس وســطائها المتفــاني الجنــرال لازاروس ســومبيو، إذ كانــت    
ــة،       ــة الكيني ــهائي، وأشــكر الحكوم ــاق الن ــى حاسمــة في التوصــل إلى الاتف ــا المتواصــل  عل دعمه

لعمليــة لشــكر الحكومــات الأخــرى، وبخاصــة حكومــات المجموعــة المراقبــة       أللمفاوضــات، و
 .، لما قدمته من مساعدات كبيرةلميةالس
لشــامل، الــذي أبــدت الأمــم  وأتطلــع إلى اليــوم الــذي يــتم فيــه توقيــع اتفــاق الســلام ا    - ٥٦

وسيحدد هـذا الـدور بالتفصـيل في تقريـر سـأقدمه إلى             . المتحدة استعدادها للقيام فيه بدور هام     
 ـــ  ــلا بقراري ــن عمـ ــ، ال)٢٠٠٤ (١٥٧٤ و) ٢٠٠٤ (١٥٤٧ همجلـــس الأمـ ــا  لـ ــن فيهمـ ذين أعلـ

سـلام  استعداده للنظر في إنشاء عمليـة دعـم للسـلام تابعـة للأمـم المتحـدة، لـدعم تنفيـذ اتفـاق                       
أن أقدم توصيات بشأن حجم هذه العملية وهيكلـها، وولايتـها، وذلـك في              إليَّ  شامل، وطلب   

 .أقرب وقت ممكن عقب توقيع اتفاق السلام الشامل
تفـاق السـلام الشـامل،      لابيد أنه يساورني القلق من أنه مع قرب موعد التوقيع الرسمي             - ٥٧

 في السـودان ببـدء      ة الأمـم المتحـدة المتقدم ـ     ثـة بعلم يتم بعد الاتفاق على الأساس الـذي يسـمح ل          
ر، بما في ذلـك بعثـات الاسـتطلاعات العسـكرية، في المنـاطق الخاضـعة                اشتن السابقة للا  اأنشطته
وهذه الأنشطة ذات أهمية حاسمة لنجاح عملية دعم السلام الـتي           . تحرير السودان جيش  /لحركة

فالتحـديات  . رةووع ـشـديدة ال  ودان ال ينبغي أن تنطلق على جناح السرعة، في بيئـة جنـوب الس ـ           
علـى العهـد     تحريـر السـودان   جـيش   /وآمـل أن تكـون حركـة       .السوقية والجغرافية والأمنية هائلة   
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الذي قطعته شفويا لي ولكبار معاوني، وأن تستجيب فورا لطلـب مجلـس الأمـن بالتعـاون التـام                   
التحضـير  أعمـال   ن مـن إكمـال       في السودا  ة الأمم المتحدة المتقدم   بعثةمع الأمم المتحدة لتمكين     

 .ملة لدعم اتفاق السلام الشاملتكملنشر بعثة 
 

 ملاحظات ختامية -ثاني عشر 
بعد سفري إلى السودان بستة أشهر، وبعد موافقة الحكومة على البيـان المشـترك، فـإن                 - ٥٨

ل أمـا فيمـا يتعلـق بوصـو     . ولا يـزال الوضـع الأمـني سـيئا جـدا          . الوضع السياسي يتسم بالجمود   
 .المساعدة الإنسانية، فإن الوضع ليس واضحا

ولم تؤد المباحثات بين الأطراف بشأن دارفور إلى نتـائج ملموسـة بعـد، أو إلى تضـييق                   - ٥٩
ولم تلتزم الأطراف عمليا بتنفيذ وقف إطـلاق النـار          . الفجوة كثيرا بشأن المسائل محل التباحث     

 .در بانتظام بعكس ذلكلأغراض إنسانية، على الرغم من البيانات التي تص
. ديســـمبر/وفيمـــا يتعلـــق بـــالأمن، فقـــد بـــرزت مشـــكلات جديـــدة في كـــانون الأول - ٦٠

فالعنف، الذي لا يزال مصدرا للخوف على أكناف مراكز إيواء المشـردين داخليـا وفي منـاطق         
الصــراع، بــدأ يأخــذ طريقــه إلى المخيمــات ذاتهــا، مــؤثرا تــأثيرا مباشــرا علــى مــوظفي المســاعدة  

ولا يــزال المشــردون داخليــا يعــانون، كمــا أن اللاجــئين لا يعــودون بأعــداد كافيــة    . نســانيةالإ
ــة     ــة أســرهم للســنة القادم ــة لإعال ــة الحركــة  . تســمح بزراعــة المحاصــيل اللازم ــد حري ثم إن تقيي

كما أن الضـغوط الـتي تمـارس علـى الأطـراف مـن              . يتسبب في ضياع الماشية على نطاق ضخم      
وعليـه، فـإنني أرى أننـا بحاجـة         . اماتها ليس لها أثر ملحوظ على أرض الواقـع        أجل الامتثال لالتز  

 .إلى إعادة النظر في التدابير اللازمة لتحسين الوضع الأمني وحماية المشردين داخليا في دارفور
وقد زاد حجم المساعدة وإمكانيات وصولها على مـدى الأشـهر السـتة الماضـية، لكـن                  - ٦١

ع قد زاد هو أيضا، إذ إن هنالـك الكـثيرين الـذين لا يزالـون بعيـدا عـن                    عدد المتضررين بالصرا  
متناول المساعدة، ومن ثم فإنهم يعانون من نقص الغذاء والماء والعناصر الأخـرى اللازمـة لحيـاة               

ويؤثر القتال الآن على الأعمال الإنسانية على نحو أكثر تـواترا وعلـى نحـو أكثـر     . آمنة وصحية 
 .قيود البيروقراطية، مما ترتبت عليه عواقب مهلكة ومفجعةمباشرة مما تؤثر ال

ــد تســليح نفســها، ويتســع نطــاق الصــراع إلى خــارج        - ٦٢ ثم إن الجماعــات المســلحة تعي
وقد نُقلت كميات كبيرة مـن السـلاح إلى دارفـور في تحـدّ للقـرار الـذي اتخـذه مجلـس                   . دارفور

 العنـف، بمـا في ذلـك الهجمـات الجويـة،            ويوحي تعزيز التسـلح، وتصـاعد     . يوليه/الأمن في تموز  
وقــد ظهــرت حركــات تمــرد جديــدة تقــوم بشــن هجمــات في منطقــة  . بتــدهور الوضــع الأمــني

وإني ليقلقني أننا بسبيلنا إلى الدخول في فترة من العنـف الشـديد،      . مرافق النفط بغرب كردفان   
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توقيـع اتفـاق السـلام    وعلـى المـدى الطويـل، فـإن     . ما لم يتم إتخاذ إجراءات عاجلـة لـدرء ذلـك     
بيد أنني أتوقـع أن يتبـع   . الشامل سوف يؤدي إلى زيادة القدرة على حل المشكلات في دارفور    

 .توقيع الاتفاق، على المدى القصير، تصاعد للعنف في المنطقة
وسوف يؤدي اتفاق السلام الشامل إلى إزاحة بعـض العقبـات، وتمهيـد الطريـق لنـهج                  - ٦٣

ددا من المسائل الـتي تتطلـب اهتمامـا عـاجلا مـن قِبـل المجتمـع الـدولي،                   جديد، بيد أن هنالك ع    
وفيمـا يتعلـق بالمسـألة الأولى، فـإن         . سواء فيما يتعلق بوقف إطلاق النار أو المباحثات السياسية        

الانتقال من وقف هش لإطلاق النار إلى حل للصـراع في دارفـور، هـو أمـر يعتمـد علـى إنجـاز                      
 :ست مهام، هي

ــاني   إن اله )أ(  ــانون الث ــتي وقعــت في ك ــات ال ــراف لم    /جم ــأن الأط ــوحي ب ــاير ت ين
ولا بـد مـن إقنـاع الأطـراف،     . تستفد بعد من الزخم الذي وفره الاتفاق الذي أُبـرم في نيفاشـا    

عن طريـق الضـغوط والتطمينـات مـن قبـل الـدول الأعضـاء ذوات النفـوذ، بـأن مـن مصـلحتها                   
ــالطرق الســلم     ــى تســوية الصــراع ب ــا العمــل عل ــار  حق ــرام وقــف إطــلاق الن ــد . ية، واحت ولا ب

للأطراف بعد ذلك من إبلاغ الاتحاد الأفريقي عـن مواقـع قواتهـا، والموافقـة علـى خطـة لفصـل                   
 فهذا هو أهم شرط وحيد مسبق للتحرك على النحو المبين فيما يلي؛. القوات

دنيين، بغية التقليل قدر الإمكان من الهجمات التي يقوم بها المسلحون ضـد الم ـ           )ب( 
لا بد للأطراف من تحديد وسـيلة عمليـة لضـمان تلبيـة الاحتياجـات اللازمـة لبقـاء قواتهـا علـى                       
قيد الحياة، بمـا في ذلـك تـوفير الإمـدادات اللازمـة للمحـاربين، مـن دون انتـهاك وقـف إطـلاق                        

 النار؛
طـا  تعتمد اللجنة المشتركة، بتشكيلها الحالي والطرائق التي تتبعها، اعتمادا مفر          )ج( 

على حسن نية الأطراف وتعاونها، مما حـال حـتى الآن دون تنفيـذ توصـياتها، علمـا بـأن تعـديل                  
 الطرائق التي تتبعها سوف يؤدي لحد بعيد إلى تحسين مصداقية اللجنة وفعاليتها؛

ــة لتنفيــذ التعهــدات والالتزامــات الســابقة أن يقلــل مــن      )د(  يمكــن للمتابعــة الفعال
 ويؤدي إلى بناء الثقة في العملية السلمية؛مستوى العنف على الأرض، 

لقــد ثبتــت فعاليــة تعزيــز قــوة الاتحــاد الأفريقــي علــى الأرض، لا في أداء مهــام  )هـ( 
الرصد فحسب، بل أيضا في حماية السكان المدنيين، وهـذا هـو الأهـم، وذلـك بواسـطة الجمـع                    

ن يُنشــد في الأصــل مــن ولم يــتمكن الاتحــاد مــن تقــديم مــا كــا. بــين الــردع والمســاعي الحميــدة
وعلينـا أن نقـوم بكـل       . القوات، وهو بحاجة إلى مسـاعدة المجتمـع الـدولي في تحقيـق هـذا الأمـل                

هو مطلوب، متعاونين مـع الاتحـاد الأفريقـي وغـيره مـن الأطـراف، مـن أجـل تعجيـل وتـيرة                    ما
 نشر القوات، وضمان أن يكون لدينا المزيد من القوات على الأرض للمساعدة؛
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ولا يجـــب أن يفلـــت مـــن العقـــاب أولئـــك الـــذين ينتـــهكون قـــانون حقـــوق    )و( 
ومما يثير القلـق في هـذا الصـدد،         . الإنسان، ويرتكبون الجرائم منتهكين القانون الإنساني الدولي      

. وجود دلائل علـى ضـلوع المليشـيات مـن جديـد في الهجمـات الـتي تشـنها القـوات الحكوميـة                  
) ٢٠٠٤ (١٥٥٦لبـات مجلـس الأمـن الـواردة في قـراره            يخفى أن عـدم امتثـال الحكومـة لط         ولا

ولا بـد مـن إعطـاء كـل الـدعم للجنـة التحقيـق               . يؤثر على تحديـد المسـؤولية عـن هـذه الجـرائم           
 المنشأة للنظر في هذه المسائل؛

وفيمــا يتعلــق بالعمليــة السياســية نفســها، يمكــن لاتخــاذ إجــراءات في ثلاثــة مجــالات أن   - ٦٤
ــة رئيســية ل   ــار    يتســم بأهمي ــا علــى مس ــي أن يلتــزم  .  الصــحيحهاوضــع عمليــة أبوج أولا، ينبغ

ومع عدم التقليـل مـن أهميـة        . الأطراف بالشروع في المحادثات السياسية بدون مزيد من التأخير        
لجنة الاتحاد الأفريقي لوقـف إطـلاق النـار أن تعـالج        لالامتثال لاتفاق وقف إطلاق النار، ينبغي       

ة المشـتركة أن تقـوم، مـن خـلال تعاونهـا مـع بعثـة الأمـم المتحـدة                  المسائل السياسية ويمكن للجن   
ــات، حســب        ــن بالمخالف ــس الأم ــإبلاغ مجل ــا، ب ــات معه ــة في الســودان وتقاســم المعلوم المتقدم

ثانيا، يجب علينا أن نساعد الأطراف على الاتفاق على إعلان مبادئ يعـالج المسـائل               . الضرورة
ثـروة، فضـلا عـن إدمـاج محادثـات سـلام دارفـور في عمليـة         الرئيسية المتعلقة باقتسام السلطة وال    
ــة بــين     . صــنع الســلام الأوســع في الســودان   ــة التفــاوض الحالي ــه ينبغــي لعملي ــا، في حــين أن ثالث
جــيش تحريــر الســودان وحركــة العــدل والمســاوة أن تمضــي  /الحكومــة وحركــة تحريــر الســودان

ء قاعدة دعم عريضة وصـلبة مـن أجـل          قدما، سيكون من المفيد البدء في التفكير في سبل لإنشا         
بنـاء  عـادة  إوستتطلب استعادة السـلام في دارفـور تحقيـق المصـالحة و    . التوصل إلى سلام مستدام  

وســيتعين أن تشــمل المصــالحة جميــع الفئــات الاجتماعيــة  . النســيج الاجتمــاعي في تلــك المنطقــة
 .العنف الراهنوقطاعات السكان في دارفور، خاصة المجموعات غير المسلحة وضحايا 

والبديل الوحيد لإيجاد تدابير جديدة هو التوصل إلى وسيلة لنشر أكبر عدد ممكـن مـن         - ٦٥
بين والشـرطة وعنصـر دولي كـثيرا         علـى أن وجـود المـراق       بالنظر إلى اتفاق الكـل    الأفراد ميدانيا،   

ا لخطـر   وقـد قامـت قـوة الاتحـاد الأفريقـي، المعرضـة الآن بـدوره              . يؤدي إلى ردع الهجمات    ما
الهجمات، بأكثر مما قام بـه أي عامـل خـارجي آخـر لتحسـين الحالـة الأمنيـة ميـدانيا بوجودهـا                    

ــا كانــت الإجــراءات   . وإجراءاتهــا للوســاطة وإحبــاط أعمــال العنــف   وفي المســتقبل المنظــور، أي
دتـه  والمبادرات الجديدة التي ستتخذ، سيظل الاتحاد الأفريقي يمثل، بقواته الموجودة ميـدانيا وقيا            

 .للعملية السياسية، أفضل آلية لتعزيز السلام في دارفور
وفي الختام، أود أن أعرب عن الشكر للاتحـاد الأفريقـي علـى جهـوده المسـتمرة، رغـم                    - ٦٦

 .النقص في الأفراد، للمساعدة في تحقيق السلام وتحسين الحالة ميدانيا في دارفور


